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لاهاي: محمد ناجي

تـنـظـم مـــؤســســـة أكـــد للـثقـــافـــة والفـنـــون
والـنشـر مهـرجـان لـلسـينمـا العـراقيـة يبـدأ
يـــوم الجــمعـــة 18 آذار الجـــاري في مـــديـنـــة
لاهــاي الهـــولنــديــة ويـسـتمــر ثلاثــة ايــام .
وهو يتـزامن تقريبـا مع بداية نـشاط نادي
الـــسـيـنـمـــــا في بغــــداد 27 شـبــــاط المــــاضـي
بعــــرض فلـم سعـيـــد أفـنــــدي علـــى صـــالـــة
المـسـرح الـوطـني العـراقـي ، وفي اعتقـادنـا ،
فـان هذا الـتزامن يعـبر عن الهـاجس الذي
يدفع بـالمثقفين العـراقيين ، حيثمـا كانوا ،
لــلــعــــــمــل الجـــــــــــــــاد لأســــــتــعـــــــــــــــادة دورهــــــم
ومـســاهـمتـهم في اعــادة الاعـتبــار للـثقــافــة
العراقية ووجهها الانساني الناصع ، الذي
مـــــسخــتـه ثقـــــافـــــة الاســتــبــــــداد وتمجــيـــــد
الطــاغيـة وحـروبه المـدمــرة . عن مهـرجـان

ـ ـ

تقيمه مؤسسة اكد في هولندا 
مهـــــرجــــــان للــــســيــنــما العـــــراقــيـــــة

عـبر البـريد ، كـما ان هنـاك مشـاركة لافلام
هــولنـديـة في المهـرجـان ضـمن نفـس ثـيمـة

المهرجان ومن الافلام التي ستعرض:

عزف حي للموسيقي احمد المختار 
فلـم زمــــان رجل القـصـب للـمخـــرج عـــامـــر

علوان
فلم الـسلام عليـكم للمخـرج فاضل جـاسم

علوان 
فلـم 16 ســـاعـــة في بغـــداد للـمخـــرج طـــارق

هاشم
فلم حديث الاهوار للمخرج فرات سلام

الحــنــين الــــــى الــــــوطـــن للـــمخــــــرج ولــيــــــد
المقدادي

الليلة الابدية للمخرجة رانيا توفيق
يـبتـسـم ويلــوح للـمـــــــــــــــخـرج مــاريكـا يــونك

بلوك
الكابوس للمخرج قيس الزبيدي

سمفونية اللون للمخرج قاسم حول
438 للمخرج محمد الدراجي

قصة الرحلة للمخرج كريم تريديا

الــثـــــانــي حــيــث نـــظــم الاول عـــــام 2003 في
مـــــديــنــــــة دنهـــــاخ . وقــــــد وجهــت الـــــدعـــــوة
للــمخـــــرجــين المـــشـــــاركــين بـــــأفـلام وبعــض
المخـــــرجــين والفــنـــــانــيــين العـــــراقــيــين مــن
المقـيـمـين في هـــــولـنـــــدا لمـنـــــاقـــشـــــة الافلام
المـشـاركـة ، ومـا عـدا ذلك فـالـدعـوة عـامـة .
وسيـكون اليوم الاول )الافتتـاح( مجاناً اما
بقية الايـام فستبـاع تذاكر لمـشاهدة الافلام
، وبــالنــسبــة للأعلامـيين فـسـيحـضــر عــدد
مــنهــم مــن اذاعـــــة ســـــوا ومــن اذاعـــــة بـــــراغ
بــالاضــافــة للـصحفـيين الـــذين سـيغـطــون
الحـدث عبر الاتـصال المبـاشر بـالمخرجين .
امــا  بــالـنـسـبــة لمـــوقع المهــرجــان فـسـتكــون
هنــاك وصلــة خــاصــة به ضـمن مــوقع اكــد
وستضـاف المعـلومـات الخاصـة به بعـد ايام
علــى المــوقـع . كمــا تمـت طبــاعــة كتــاب عن
المهـرجـان يــؤرشف للافلام المـشـاركــة ونبـذة
مخـتــصـــرة عـن الـفلـم والمخـــرج بـــالـلغـتـين
العـربيـة والهـولنـديـة ، اضـافـة لبـوستـر مع
كـتـيـب معلــومــات وبـــرامج المهــرجــان الـتـي
ستــوزع علـى الحـضـور وسـتبـعث للـجمهـور

هـــولـنـــدا يـــذكـــر الـنـــاقــــد والكـــاتـب يـــاسـين
الـنـصـيــر ، رئـيــس مــؤســســة أكـــد للـثقــافــة
والـفنــون : ان الجهــة المنـظمــة للـمهــرجــان
هي مؤسـسة اكـد للثقـافة والفـنون والنـشر
التي تأسست رسمياً عام 2000 في هولندا ،
ولكـن عـمـلهـــا بـــدأ قـبـل ذلك مـنـــذ 1996 ،
وللـمــؤســســة فـــرع في العــراق تم تــأسـيــسه
العــــام المــــاضـي ويــــرأسه الاسـتــــاذ الـنــــاقــــد
فـاضل ثـامـر . والجهـات المـســاهمــة في دعم
المهـــرجـــان عـــديـــدة مـنهــــا بلـــديــــة دنهـــاخ ،
مـــــؤســـســـــة الــبـــــرنــــس كلاوس ، مـــــؤســـســـــة
هـلفــــرســــوم ، مــــؤســـســــة  )ان سـي دي او( ،
مـؤسـســة البـرنـس بـرنـارد ، مـؤسـســة الفلم
هـاوس ومؤسسات اخـرى .. التي بلغ العدد
الاجـمــالـي لهـــا اربع عــشــرة مــؤســســة مـن
ضـمــنهــــا مــــؤســـســــة أكــــد . كـمــــا سـيـنــظـم
المهرجـان في اربع مدن هـولنديـة اخرى هي
اوتـرخت ، هلفرسوم ، مـاسترخت و روتردام
في اوقــات مخـتلفــة من هــذا العـام وبــأفلام
مختــارة من المهـرجـان الــرئيــسي في دنهـاخ
وافلام اخــــرى جــــديـــــدة . والمهــــرجــــان هــــو

علي حمود الحسن

افاقت اوربا بعد الحرب الكونية
الاولـــــــى، عـلـــــــى صـــــــدمـــــــة زيـف
مـنــظـــومـتهـــا الـعقـــائـــديــــة، فلا
الــــديـن ولا الافـكــــار الــــوضعـيــــة
اسـتـطـــاعـت ان تجـنـبهـــا كـــارثـــة
اكـبــــر مــــذبحــــة في الـتــــاريخ، في
هذه الاجواء المفعمة بالاحباط
الكــونـي اجـتــاحـت الــســريــالـيــة
بتمردها الصارخ ضد كل ما هو
مــــــألــــــوف وثــــــابـــت ومقــــــدس في
المجـتـمع في هـــذه الاثـنـــاء حـط
الفتى لويس بونويل القادم من
ارجـــوانــــا- المقــــاطعـــة المـنعـــزلـــة
الــواقعــة تحـت رحمــة الكـنيـســة
ــــــــــــــــــانـــــــيــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــوروث اســـــــب
القـرومـسـطـوي- في ســرسقـطـة
المـــــديــنـــــة الاســبـــــانــيـــــة الاكــثـــــر
احــتكـــاكـــاً بـــالمـــدنـيــــة، وبعـــدهـــا
مـدريد المنـشغلة في جـمع شتات
هويتهـا الوطـنية بعـد خسـارتها
الكـثـيــر مـن مــسـتعـمـــراتهــا وفي
هــــذه المــــديـنــــة المـكـتــظــــة عــــرف
بـونـويـل "السـريـاليـة" من خلال
الـكــتــب والــنــــشـــــرات والــنـــــدوات
وجهـود الشاعـر والمنظـر "اندريه
بـريتـون" والــذي التقـاه بـونـويل
مع رفــيق دربه الـــرســـام الكـبـيـــر
وشــاغل الـــدنيـــا سلفـــادور دالي،
وكذلـك قمر غـرناطـة وشاعـرها
الجمـيل لــوركــا، في الـســريـــاليــة
وجـد بـوتــويل ضــالته، فــالعــالم
زيف كـبيــر والافكــار والقنـاعـات
ــــــــــــــــوافــق عــجــــــيــــــب مــحــــــــض ت
لـلــمــــصـــــــالـح، واذا كـــــــان بــيـــــــان
"انــدريه بــريتــون" العـتيـد 1924
بيـان الـسـريــاليـة الاول، والـذي
وسـم القـــرن العــشــريـن بــسـمـته
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في ذكرى رحيله

لويس بونويل...
شاعر السينما السريالي

بمثابة بيان سريالي اخر..!!
هـذا الـشـيء الغـامـض للــرغبـة:
حكـاية الفيلم هي محاولة ثري
عجــــوز مـن الـتـمـكـن مـن فـتــــاة
حسنـاء صغيرة وفـقيرة من دون
جـــــدوى لــتـــبقـــــى اوار الـــــشهـــــوة
مـــشـتـعلــــة فـيـه..الفــيلـم يــــرمــــز
بجـملـته لمحـــاولـــة الـبـــرجـــوازي
الكبيـر لإخضـاع الآخر-العـالم-
لهـيـمـنـته...اخـــرج هـــذا الفـيلـم
عام 1977 بين اسبانيا وفرنسا.

سحـــر البــرجــوازيــة الخـفي: مــا
مـن شك ان البـرجـوازيـة واحـدة
مــن ثلاثـــــة تـــــابـــــوات، مــــــاانفـك
يـونـويل يـعمل بمعــوله الضـوئي
علـى تهديمهـا وهو حينـما انجز
هـــــــذا الفـــيلــم الـعجــيــب ،انمــــــا
اســـتــــطــــــــاع ان يــكــــــشـف لـعـــبــــــــة
ــــــــدهــــــــا الاقـــنـعــــــــة الـــتـــي يـجـــي
الــبــــــرجــــــوازيــــــون ، وكــيـف انهــم
يمــثلــــــون علـــــى الـــــدوام وهــم في
المـســرح دائمــاً حتـى مـن غيـر ان

يطلبوا.
نـــــازاريــن: اخـــــرجه بـــــونـــــويل في
المكـسـيك عـام 1958، ونـال عـليه
الجـائــزة الكبـرى بمهـرجـان كـان
عـــــــــام 1959 وهـــــــــو مــــن الافـلام
المــشـــاكــســـة جـــداً، ومـــوضـــوعـته
التي تلقـى هوى دائمـاً في نفسه
هـي الكهنـوتيـة، وهي مـستـوحـاة
مــن روايـــــة للاســبـــــانــي بــيـــــريـــــز
جـــــــالـــــــدوز-كـــــــاتــب مــن الـقـــــــرن
التــاسع عـشــر- والفـيلـم يحـكي
حــيـــــاة قــــس مـخلـــص مـــــأخـــــوذ
بـتعاليم المـسيح ويحاول جـاهداً
ان يعـيـــش بهــــا حــــرفـيــــاً، وهــــذا
ســــــــبــــــــب اخــفــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــاتــه في
ــــــــازاريـــن هــــــــو دون ــــــــاة...ن الحـــي
كـيخـــوته اخــــر ولكـن في مـيـــدان

العقيدة الدينية...!!
اخـيــــراً يقـــول الـــروائــي الكـبـيـــر

اوكتوفيوباث عن بونويل:
" ان مــــــوضـــــــوع افلام بــــــونـــــــويل
الـسـريــاليـة هـو صـراع الانـسـان

ضد واقع يخنقه ويشوهه".

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

فـــإن "الـكلـب الانـــدلــسـي" فـيلـم
لـويس يونيل مع دالي الاول هو
وثــيقـــــة عهـــــد لهـــــوىً سـيـلازمه
العـمر كـله، هو الـسريـاليـة التي
ظل وفيـاً لهـا حتـى وفاتـه، وكان
يعـتقـــد ان "الــســـريـــالـيـــزم" هـي
الـــبحــث عــن الجــــــوهــــــر الـــنقــي
للـوجود وان الـواجب هـو تهديم
كل ثوابت ودعائم ما تقوم عليه
حـضارتـنا المعـاصرة، وهـكذا ظل
اسيـراً لـرؤى كــونيـة مـتجـسـدة:

بالموت، والجنس، والدين.
اخــــرج بــــونــــويل حــــوالـي اثـنـين
وثلاثـين فـيلـمـــاً مهـمـــاً، تـصـــدم
وتخــــــرب وربمـــــــا تقــــســـــــو علــــــى
المـشاهـد ولكنهـا تنبـئ في الجهة
الاخــرى عـن انــســانـيـــة معــذبــة
وروح تواقة لمجتمع انساني اكثر

صفاءاً ربما اكثر عدلاً.
ومـن بـين كل هـــذه الافلام الـتـي
تغـطـي حيــاته الابـــداعيـــة منــذ
1929 حــــيــــث اخـــــــــــرج "الـــكـلــــب
الانـدلسي" وحـتى اخـر فيلم له
1977 "هــــذا الـــشــيء الغــــامــض
للــــرغـبــــة" ثـمــــة خـمـــســــة افلام
تـركت اثـراً كبيـراً في سيـرة الفن
الـــسـيـنـمــــائـي، وغــــدت علامــــات

بارزة فيه وهي:
الـكـلــب الانـــــــدلـــــســي: اخـــــــرجـه
لــــويـــس بــــانـــــويل عــــام 1929 في
باريس وهـو باكورة اعماله، كتب
الــسـيـنــاريـــو له بــالاشـتـــراك مع
الـــرســـام الاسـبـــانـي الــســـريـــالـي
سلفادور دالي، وسيناريو الفيلم
مسـتوحـى من حلمـين احدهـما
للـــويــس بـــونـــويل حـيـنـمـــا حلـم
ذات مــــرة " بــــان غـيـمـــــة تقـــطع
الـقمــر"، " مــوســى حلاقــة تــشق
عــيــنــــــاً" وحلــم دالــي "بـــــان يـــــداً
ملأى بــالـنـمل" طـبعــاً لـيــس في
ــــــــــــــب ولا ــــــــــــــم لا كـــــل الـــــفــــــــــــــيـــــل
انــــــدلـــــســي...انمــــــا هــي تــتـــــــابع
مشاهد كابوسية، حبكت بمهارة
فائقـة لتـصدم المـشاهـد، الفيلم
استهــوى السـريـالـيين واعـتبـروه

ـ
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آمينابار الفائز بالاوسكار:
لا اعتبر نفسي سينمائياً سياسياً ملتزماً

سـريـر عـذابـه ثقف نفـسه . أحـاطـت به
نسـاء عـديـدات أحبـبنه . في بلاد لاتـزال
تـسيطـر فيـها الـذكوريـة مع الأسـف فان
رامـون كان يعرف كيف يـستمع الى هذه
الـنـــســــاء ولا يحـكــم علــيهـن . يــنجــــذب
الـيهـن ولكـنه لـم يكـن يــريـــد أن يقع في
الحـب لأن الحـب بــــرأيه يجــب أن يكـــون

جسديا أيضا .
-في ) مـار آردينتـرو ( توجـد شخصيـتان
نسـائيتـان رئيسـتان . جـوليـا المحامـية ،
وروزا الأم الشـابة البائسـة نوعا ما . هل

هما موجودتان ؟
* روزا مـوجـودة وقـد غيـرت أسمهـا . لم
أرغـب أن تفـتح القـضيـة بـسـبب فـيلـمي
وتـنقلب الأمـور ضـدهـا .وضـعت للفـيلم
نهـايــة غيـر مـؤكـدة حـيث لايعـرف أحـد
من أعطـى جرعة الـسيانـور الى رامون ،
ولكـن مـضـــى علــى روزا أسـبــوعــان وهـي
تعـتني بـرامون وقـد صرحـت للصحـافة
أنهــــا ســــاعـــــدته ، أمــــا بــــالـنـــسـبــــة الــــى
شخـصـيـــة جـــولـيــــا فهــي تكـثــيف لعـــدة
شـخـــــصــــيـــــــــــات ، واحـــــــــــدة مــــن هـــــــــــذه
الـــشخــصـيـــات أصـيـبـت بمـــرض خــطـــر

وحرضت رامون على طبع كتاباته. 
-كــيــــــــــــــــــف كــــان رد فـعل أقــــربــــائـه علــــى

الفيلم ؟ 
*ليـس معه ولاضـده . في الـواقع لـزمـوا
الــصـمـت . لـكـنـي كـتـبـت الـــسـيـنـــــاريـــــو
بمنتهـى الحرية أخلاصا مني للحقائق
دون أن أستشيـر أحدا . صادقـت العائلة

على السيناريو وأعجبت بالفيلم .
فـيلـمك الـطــويل الـســابق ) الآخــرون (
مع نـيكــول كـيــدمــان كــان يـتحــدث عـن
الآخرة . لمـاذا هذا الانجـذاب نحـو الموت

؟
لا يجــذبـني المــوت مــطلقــا . لـكن المــوت
يحـددنا . أنه يـحيط بنـا ، ويعطي أو لا
يعطي معنى لحيـاتنا . وماعدا هذا فلا
يهمـني منه شيء . ماذا نفعل أزاء الموت

؟ كيف نتصرف في الآخرة ؟ 
-هل تؤمن بالحياة الأخرة ؟ 

ـــــا رجل لاأدري . كـــــان فـــيلــم ) *كلا . أن
الآخـــــــرون ( مـجـــــــازات عـــن الأمـــــــومـــــــة
والـتـــربـيـــة . حـين أدركـت الـبــطلــــة أنهـــا
تموت كـان عليها أن تجـد طريقـة أخرى
لـتربيـة أطفالهـا . أنا لا أومن بـالأشباح

. الحياة تكفيني .
-أطلـق فيـلم ) مــار آديـنتــرو ( نقــاشــات
حـــــول القــتل الــــرحـيــم . هل ســمعــتهـم

يتحدثون عن قضية ) همبر ( ؟
ــــــة ــــــداي ــــــا في ب *حـــين مــــــات الـغـلام كـــن
الـتصـويـر . أعـرف أنه عليه أن يمـوت في
مـثل هــذه الحــالـــة ، وأن بقــاءه حـبـيــس
جــســـده حـتـــى نهـــايـــة حـيـــاته عـــذاب لا
يـطـــاق ، ولكـن تــشجـيع الآخــريـن علــى

الموت هو جنون أيضا .
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سامبيدرو ؟
*خلال التــسعيـنيـات وقـعت علـى فـيلم
وثــائـقي أجــري فـيه مقــابلــة . لـم أفكــر
وأنـا أستـمع اليه بـالنقـاش حــول قضيـة
المـــوت الـــرحـيــم ولكـن كـنــت أفكـــر فـيـمـــا
ســــأفـعــــــــــــلـه بحـيــــاتـي لــــو كـنـت في هــــذه

الحالة .
-وماذا كنت ستفعل ؟

*كنت سأستمر بالحياة .
-لماذا ؟

*فكـرت بـأني سـأصـور أفلامـا حتـى ولـو
كنت على كرسي متحرك .

-أذن مــاالــذي دفـعك الــى أخــراج فـيلـم
ـــــرجل مـــــشلـــــول الأطـــــراف عــن هـــــذا ال

والمصمم على الموت ؟
*حــين بـلغ عـــــام 1995 مـــن العــمـــــر 55
عاما أستـغرقت في قراءة كـتابه ) رسائل
من الجحيم ( الذي كتبه ممسكا القلم
بفـمه لأنه لم يـعد قـادرا علـى أستعـمال
ــــــديـه . عـــمـل أدبـــي لامـع مـكــــــون مـــن ي
قـصــائــد وتــأملات في المــوت . لقــد شــرح
بمـنتهـى العـقلانيـة لمـاذا يـريـد أن يكـون
سيــد مــصيــره ، ومـن الغــريـب أنه كـلمــا
أزداد ذكــرا لـلمـــوت ولتـصـميـمه علــى أن
يـنهي حيـاته كلمـا أزددت أحسـاسا بـأني
حي .لـم تكـن هنـاك قـصــة في كتــابه بل
أحاسيس فقط ، أحـاسيس مرمية على
الـــــورق . فهـمــت سعــيه ورغـبــته ، ولـكـن
كـيف أنـتهـيت الــى عمـل فيـلم عـنه ؟ أن
مــــا أثــــار اهـتـمــــامـي كـــسـيـنـمــــائـي هــــو
الــتحـــدي الـــذي يمـثـله ولـيــس قــضـيـــة

القتل الرحيم .
-حقـا ؟ أن فيلم مـار آردينتـرو هـو فيلم

قضية مع ذلك .
*لاأعتبـر نفـسي سـينمـائيـا سيـاسيـا أو
ملـتـــزمـــا . أن القـتل الـــرحـيـم مـــوضـــوع
يمكن أن يعالجه سينمائيون أمثال كين
لــواش أو حتــى آلمــودوفــار . أمــا أنــا فقــد
ألهمتـني شخصـية رامـون الخارجـة عن
المألـوف أكثـر من العلاقـات التي أقـامها
داخل عــــائلــته أو مـع كل هـــذه الـنـــســـوة
العاشقـات له . عندما كـان له من السن
25 عـامـا حــدث له هـذا الحــادث بقــذفه
ــــــى شــــــاطــيء ــــــاء مــن أعـل نـفـــــسـه في الم
صخـــــري . فهـــم أنه لــن يــــســتـــطـــيع أن
يتحـرك بعدهـا . منذ هـذه المرحلـة فكر
أن يــضع حـــدا لحـيـــاتـه ، ولكـن لأنه لـم
يـكن يـريــد أن يعـذب أمـه أنتـظــر نهـايـة
الثـمانينيات لـيقوم بأجراءات قـانونية .
رفـــض ألــتــمـــــاسه فـــــاتخـــــذ الــتـــــدابــيـــــر

الضرورية .
-مــاالــذي أثــر فـيك أكـثــر في شخـصـيــة

رامون ؟
*فكــاهـته الـســوداء ، حـكمـته ، عـمقه .
كـــــان رجلا مــن أصل مــتـــــواضـع وخلال
سـنـــواته الـثلاثـين الـتـي قـضـــاهـــا علـــى
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الفــيلـم يـتـنــــاول قــصـــــة حقــيقـيــــة عـن
شخص أسمـه رامون سـامبيـدرو ) يمثل
دوره خـافيير بـارديم ( مشلـول الأطراف
ـــــة في ســبـــيل ــــــدة ثلاثــين ســن يـكــــــافح لم
الحصـول علــى حقه في المــوت بكـرامـة .
أنه فـيلم قـضيــة حتــى وأن أنكـر المخـرج
هـذا التعـريف ، وفيمـا يلي مـقابلـة معه
حـاوره فـيهــا عمـانـوئـيل فـروا ونـشــرتهـا
جـريـدة الفيغـارو في يـوم 2 شبـاط 2005

.
ــــــرامــــــون - مـــتــــــى ســـمـعـــت أول مــــــرة ب
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يـبـلغ المخــــرج الـــسـيـنـمــــائـي الأسـبــــانـي
)ألـيخــانــدرو آمـيـنــابــار( مـن العـمــر 32
عــــامــــا وأخــــرج حـتـــــى الآن أربعـــــة أفلام
منها ) افتحـي العيون ياتـسيس ( الذي
أوحــى لتـوم كــروز بفكـرة فـيلم ) فــانيلا
سكـاي ( وفيلم ) الآخـرون (  مع نيـكول
كيــدمــان ، وهــو هــذه المــرة يخــرج ) مــار
آديـنـتــــرو ( الــــذي حــصـل علــــى الأســــد
الـــذهبـي في مهــرجــان الـبنـــدقيــة وعلــى
تــــرشــيح غــــولـــــدن غلــــوب الــــى جــــوائــــز
الأوسكـار كــأفضل فـيلم أجـنبي .في هـذا

عرض: عبد العليم البناء
يكــشف هـــذا الكـتــاب الـــذي يجـيء ضـمـن سلــسلــة )آفــاق
سينمـائية( للهيئة العـامة لقصور الثقـافة في مصر لمؤلفه
محمـود علـي التـاريخ الـسـري والمجهـول لعلاقـة الـسيـنمـا
بــالــرقــابــة في مـصـــر خلال المــدة مـن عــام 1896 الــى قـيــام
الثــورة في يـــوليــو )تمــوز( عـــام 1952 منــطلقــاً في ذلـك من
الـرقابـة على الفـيلم -كمضمـون ودور عرض- وهـو ما مثل
جوهر الـدراسة كذلـك التعامل مع الرقـابة )كحهاز( يمثل
مـنظـومـة اشـمل من اجهـزة الـدولــة يعبــر عنهـا في تعـامله
مع السينـما كوسيلة تعبيـر اكثر انتشاراً وتـأثيراً، فهو يرى
-أي المؤلـف- ان وجود قانـون رقابي مـكتوب او غيـر مكتوب
لا يمـنع جهــاز الــرقــابــة مـن " ان يخـضع كـغيـــره لمنـظــومــة
سـياسـية اشـمل هي التـي تحدد له مـا يجب اجـازته وما لا
يجــب..وعـــــادة مـــــا يـكـــــون تحــت مــــســمـــــى -حفـــظ الامــن

والنظام- القائم بطبيعة الحال واياً كان نوعه" .
وعلــى وفق هـــذا المنـظــور " فلـم يعــد نـطــاق هــذه الــدراســة
مقـصـــوراً علــــى الافلام فقـط كـمـضـمـــون وكـــوعـــاء فكـــري
وفني، بل ليشمل الرقابة على دور العرض التي نشأت اول
مــا نشـأت في العـالم مـن اجل حمـايـة الجمهـور والعـاملين
بهـــا وكــــذلك طـبـيعــــة تكـــويـن وتـــشكــيل الجهـــاز الـــرقـــابـي
والـظــروف الـتـي عـمـل في ظلهــا" آخــذاً -بـنـظــر الاعـتـبــار-
حــاله ومــا علـيه -أي هــذا الجهــاز- ضـمن بــانــورامــا اوسع
للظروف الـسياسـية والاجتمـاعية والـثقافيـة التي حكمت

معايير الرقابة.
وقـــد قــسـم المـــؤلف كـتـــابه الـــذي يقـع في 247 صفحـــة مـن
الحجـم المـتـــوســط الـــى قــسـمـين تـنـــاول في الاول مــنهـمـــا
الـرقـابـة علـى الفـيلم مـوزعـاً علـى اربعـة ابـواب الاول منهـا
انطـوى علـى مصـادر الـتشـريعـات الـرقـابيـة علــى السـينمـا
التـي نشأت في حضن قانون الصـحافة سنة 1881 موضحاً
الاسباب والمصادر الحقيقية عبر ثلاثة فصول هي: المحال
العـامـة، ولائحــة تيـاتــرات الاسكنـدريــة سنــة 1904 واخيـراً

لائحة التياترات لسنة 1911 .
وفي البـاب الثاني تنـاول في التمهيد له بـداية الرقـابة على
وســائل الاعلام منــذ الحملـة الفـرنـسيـة في حـين تنـاول في
الفــصل الــــرابع مــنه -حـيـث اســتخــــدم الكـــاتـب تـــسلـــسلاً
مـوحـداً لـلفصـول في ابـواب كتـابه - رقـابـة وزارة الــداخليـة
وتطـوراتهـا الـتنـظيـميـة ضـمن الاطـار الـسيــاسي المعـاصـر
لهــا..في حـين تـنــاول الفـصل الخــامــس الـصــراع بـين وزارة
الـداخلية ووزارة العـمل والشؤون الاجـتماعيـة التي عهدت
اليهـا الـرقـابـة قـرب نهـايـة مـدة الـبحث. والفـصل السـادس
كان بحـثاً عـن اول لائحة رقـابيـة مكتـوبة مـع عقد مقـارنة

بينها وبين غيرها في الخارج.
امــا البــاب الثــالث الـذي جـاء تحـت عنـوان )الـرقـابـة علـى
الافلام( فيـمثل الجــانب الـنظـري او الـوصفـي للمـوضـوع
من خلال الـدوريـات المعـاصــرة من ملفــات الصحـافـة عبـر
فصـلين  همـا السـابع للمـدة من 1896 الـى 1918 والثـامن
مـن 1919 الــــى 1952 مع رصــــد للاتجـــاهـــات الــسـيـــاسـيـــة
والفـنـيـــة ازاء الـــراقـبـــة الـتـي وجهـت الـنقـــد الــسـيـنـمـــائـي

حينذاك.
واذا كان الـباب الثالث يمثل الجانـب الوصفي فإن الباحث
اعـتمـد الجـانـب التــوثيقـي والتـطبـيقي مـن خلال ملفـات
الـــرقـــابـــة علـــى المـصـنفـــات الفـنـيـــة لمجـمـــوعـــة مـن الافلام

المصرية مع تمهيد وختام للدراسة.
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المكتبة السينمائية

السينما 
والــرقــابــة في مـصر


